كز داك 


ا 

المشل هر تلكا جوهرة الفريدة . والدرة القبئة » الى ميد بها ابن آدم 
عن سواه . . . يقول الله قبارك وتعالى « ولقد كرمنا بى آدم وحلنام فی 
البر والبحر ورز قنام من الطيبات وفضلنام عل كثير من غلقنا تفشيلا»(9). 

والإنسان بلك الجوهرة أصبح يمثل عام مستقلا ف كون الله الكبيد 
له جوانبه الباهرة وابداعاته الرائعة . 

والقرآن الجيد الذى أنزله الله على جمد وَل » يدهو إلى النظر فى 
ملكوت اته داخ والتغلخل فى أعماق أعماقه لاسيطان أسراره و الوقوف 
على نواميسه ۰ وهو يغاب العقل الانسانى ويتوجه إليه أن يعرف مكالته 
اللائقة به » وبدرك وضمه الصديح وهو أيضاً وضع القبادة والزعامة 
والإبداع والاستكشاف والتلوقوااصمود وبذلك يصل العفل [ىمستواء 
الرفيع » ويبلغ غايئهالملشدودة . 

فأصيححرياً عن ريه الفيوضات» هايظةعليه من عالمالملويات 
وبرحم الله من قال مخاطب] الإفسان ‏ متسدثاً عن المليفة الربانية فيه 

دراك فيك «ماتبصر وداؤك منك ومائشعر 

وترعم أنك جرم غير وفيك انطوى العام ال كير 


() الإسرا 
(0 -عولية أصول الدين - ع/) 


r= 

فا الإفسان بدون عقل ؟ وما الآدمى بلا إدراك ووازع ؟ إن المقل 

معيار سل للإنسان تبكر إلبه ٠‏ و قباس صا٠ي‏ يقس به الأمور فدقة. 

الصاف . , فغايتة النبيلة أن يحفظ صاحبه من 

العثرات » ويرفمه من الوهدات وأن برسم له حياة 
د به السيل ولا تميد به الخطى(1). 


ولإاترف. a‏ الفل ولا شريعة از کت من مواميه , 
قدره كدرن الإملام وكشريمة الإسلام 


ار . وف مال 
الإعراز اشكر رجدنا القرآن انكر يرزم فىعدة آیات منها قولالقه 
٠‏ إن فى خلق السموات والأرش واغتلاف الليل والمار لآيات لأولى 
الآلباب») 

وقال تمالى د برتلك الأمعال نضربها ناض وما يمقلها إلا المال رون0 » 

وثال تعالى « وثلك الامثال ضر چا الئاس لملهم بتفگرون )0) 

ونع القرآن الكريم على أؤليك الذين ألذوا عقوليم وعطارها عن 
الفسكر والنظر والتأمل ونم ينتفعوا بولءالممكات اتی بنحها الله ليم و كرموم 
بها فى الوقوف على قدرة الصائع وجلال الخالق وقوة الراذق ولم ينقادوا 
إلى حظائر الإعان وكال الإسلام والإذعان للدق واليقين يللم يسخروا 
عقولهم ف مجالات .١‏ خلقؤا من أجلما والممل على اسثفلال 
الثروات وللؤازد ااطبيعية والطافات المتاحة من أجل سعادة الفرد وتقدم 
الأمم والشموب . 


(۱) مبذان المقل د / عبد الفتاح عمد سلامه . 
100ل غران : ۱۹۰ (0) امتكبوت :۳ 
I)‏ 


520305 

قال تعالى د وإذا قل ليم تبهو لم اأنول الله قارا بل تقبع ماألفينا عليه 
آباءنا أو لو كان آبام لابعقلو نشيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفر واكفل 
“الذى ينمق بمالايسمع إل دعاء وقداء صم بكم عبى فهم لا يعقلون ,20 

ومن المؤسف والخزى أن يتنتكر الإنسان لبذه النعمة المظبنة الى 
كرمه الله مسا واختار للخلافة فى الأدض فيبدد هذه الطاقة من 'المقل 
ضكر والإدراك والوهى راح يدمرها بالسموم والغدرات ويطقء فيا 
فور الإمان واليقين . 

قال تال «فإنها لاتمبى الأبصار ولكن تممى القلوب الى قى 
لص دور .00 
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عومد 

أن خدة الذكاء » ويقظة الفسكر » وإستنارة الرأى » عناص لابد مني 

فى تسكوين الما نالصحيح ؛ فإن الإبمان معرفة بلغت حد البقين » وائتفت 
ممما الروعة . 

وحيث لا بو جد الإدراك الراضح » والفهم الناضج برداد القلبٌ بالله. 


فالعقول الذكية وحدها هى التى قستطيع اخقراق أسرار التكون. 
ومعرفة آيات الله فى شى الأمكنة والازمة() , 

قال تعالى يد إنا فى اله من عياده الملماء90) ».. 

وقال تعالى : « إن فى خاق السنوات والأرض واختلاف اللبل. 
والهار لآيات لأولى الألياب ,0 . 

وبالنظر إلى الآية الثانية نجد أرب اله تعالى يقول , لآيات لأولى. 
الألياب » أى العقول الثامة الذكية الى درك الأشياء بعقائقها وليسوا 
كالمم البسك الذين لا يمقاون الذين فال لق فيم .. 

« دكأين من آية فالسموات والأرض يمرون عا وم عنما مدرضون. 
وما يؤمن آ کرم باته إلا وم مشر کون 202 . 


)١(‏ ليس من الإسلام ليخ | عمد الفرالى :يع 


30 

والعقول الدكية وجدها هى الى تبر الحق من الباءطال » عرف 
حقائق الوحى » من نزعات الهوى وتلفيق الضلال « أفن يعم نما أنزل 
لبك من ربك الحقكن هو أجمى ؟ [ما يتذكر أولو! الآلباب »20 ٠‏ 

والمقول الذكية وحدها هى الى تستفيد من عير الماضى » وتنقع 
ار 'نسائية الطويل » وقصص ال بطال من المصاحين . 

قال تعالى : و لقد كان فى قصصهم عبرة الأول الآلياب 006 . 

ولا تكون المكلة فى ممالجة الأمرر » والدقة فى ال حك عل 
الأشخاص واسائل » والعل بالمقدمات التائ » إلا لأصماب المقول 
الراجدة والمدلرك الواسعة والمواهب الرائعة , 

قال تعالى : «يؤتى المسكئة من يشاء ومن بؤت المكة فقد أوق خير 
كثيرا » وما یذ کر إلا أولرا الآلباب:9) . 

ولنكن جد من ذوى المقول القوية من يحيد عن مناهج . الإستقامة 
وأصول الفعدائل » ومن يتمرد على تمالم الدين ٠‏ 

بيد أن هذا يقل من قيمة المفل واسكنه ييين لذا خطورة الشبوات 
:الجاعة » والأهواء الى قد تصرف المرء عن الحق وهو يعرفه . 

ثم إن عادبة اجهل أن يطفى على العقل » لا مغنى عن مارية الفساه 
أن يتطرق إل النؤاد . 

والنكة الى أصابتنا فى نا رعخنا الطويل , جاءت من فساد عقول 
العامة ومن فساد ار القلة الحا ك . 


() الرعد :۱۹ (]) يوسف : ۱۱۱ 
(0) البقرة : .وم 


m= 


غإذا أسلنا اليقول بالتعلم العامل »صما الكهب غم ببق أمام افابندى . 
الما متسيع للبقاء.. 


ذلك أن الشعوب المثملية فزة ء تيارها الفذى والثفا(ة)' . 


قال تعلق : د فا ما الزبد فيذهب جفاء وأما ما نفع الناس فيسكك ف 
الأرض غ00 


٠٠١ الإسلام والأوضاع الاقتصادية العيخ | عند الفزلل:‎ )١( 
الرعد: باو‎ )0( 


با 
حماية العقل 
ل كان العقل هو مناط التكليف فى الإفسان . وبه كرم » وبه 


استخافه ابته فى الأرض » وسخر له كل ما فى الكؤن رجغل له السيادة 
والساطان عليه پیر وفق إرادقه ومشيته . 


کان لابد من حماية. | العقل وصوا» من الإعتداء عليه ؛ أو العبث 
به فكانت قعالم الإسلام وتشر پماته اتی مهرم على الناس ٠‏ 


تعاط أى شی م شأنه أن يذهب فقوم ؛ أ يفسد عام ليم 
واقدتبم0. 


ونظراً طذ. المثدلة العظمة التى جلها العقل من الإنسان » والى سما 
بسييها على سائر اث » ہی سبدائه ع نكل شیء يتسيب فى تمطيله 
عن القيام بمبمته بمبمته الى خلق لاجليسا » ووظيفته الى أودع جسم الإنسان 
الادائها قال تعالى : د وما لقت الجن والإفس إلا ليغيدون9) . 


إلا أن هذا التمطيل قد يكون من الخارج بان يعتدى عليه [اسان آخر 
بضرب أو غويف أو نحوهما فيترئب على ذلك ذهاب عدله» وى هله 
الحالة يوجب الشار ع المكم على المتسبب دفع دية كاملة وهذا إن دل 
على فى. بهل مل أن ما الإنانية هر اتل أماإذا كان اليل 
0 یف يفك 
فقد رتب الشار ع على ذلك غقوبة رادا 
اشر 030 المسكرات من أجل الثم على الإنسان وأبدها 


(و) هذا ديا شيخ يمد الغرال ۱۹۴ 
() الداريات 45 


سود 
اراق حباته» سواء فى تنظم علاقته بربه أو علاقته مجتمعه » والإنسان 
الماقل هو الئى يتطيع أن يحافظ. على هدذا التنظم بحيث يعطى کل ذی 
ق ق04 . 

إن اقلية من التشريع هى مصاع اناس » وهسقه الماح مله ماهو 
حاص وتبا ما هو عام . والمصلحة الخاصة تتعلق باجد جوائب الحياة 
وينظمها حم عاص فى التشريع ؛ أما المصلحةالعامةللنشريع فهى أ 5 
هناك قانون عام غغك الناس فی قوم ومعتقداتهم بحيث لالنكو ن أفمالهم 
عبثا لذا کانمن الواجب أن يكون الحا کې رولا اقەتمالىوتعاطى 
المجدرات يتعارض مخ حفظ العفل بل يتعارص كذلك مع حفظ الدين 
والنفس والمال والمرض لانه يفسد العقل بسا عدثه من تأثير سىء هند 
متعاطبه . فالمخدرات تصيب متماطيها بالذهول واط-ذيان التحلل وتفقده 
القدرة على تقدير الأمور بل تممله فر 4ة لمانو بات من الضحك والذيان 
وهى أمور حرمما الشرع بشكل قاطع يقوله عر وجل : 

دلا يحب الله الجر بالسوء من القول الام ظر»0) , 

وقول تمالى : مولا تعتدوا إن الله لايحب المندين» 0 . 


ويقول الرسول گام : 

«المسم أعو المسل لأ يظمه ولا عنذله ولا عقرهء0) . 

(1) المتكرات وأثرها وعلاجها فى الشريعة الإسلامية د | أحد مله 
دان 

() الناء ۱۸ (0) البقرة ٠۹١‏ 

0) أخرجه مسل فى كتاب الب باب التحريم لظ ٠۹۹۹/٤‏ عن سالم 


عن أيه . 
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وقول ال : وعسب أمرىء منالثشر أن يعقر أعاء اسم كل المسلم 
عل امم حرام دمه وعرضه وما ٠.00:‏ 

وقوله سباب الس فسوق وقتاله كفر 606 . 

وإذا كان هثاك من يدعى أن الخدرات منافما فإن ذلك على فرض 
ممت فعلا عن عدم ثبوق» لا يدر بالمرة إباة تعاطيها فليس کل ما يراه 
الناس مرغوبا يحب أن بباح أو يطلق قيده فليس كل ما ومع عليه 
الئاس صوابا. 

قالتعالى : «وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبي لله»(». 

وقال تعالى : «ولو أنبع التق أهو آم لفسدت السموات والأرض,0) 


#الإنسان مع منحه الق قد لازمه او ؛ والآهواء تصد العقل عن 
الإدراك ۴ أن التافع الماجلة يشل العقل معما عن إدراك مواقا كذلك 
إن المنافع والمضار مشوبة بالمفاسد » والمفاسد قد تصاحيه مصالح ولمذا 
كانت العقول فى أشد الحاجه إلى بيان الشارع للاصالح» والمفاسد فكانت 
الشريعة هى مصدر الحسن والقبح قال تعالى : 


«وصى أن تکرھوا شيئأ وهو خير لك وعسى أن نحبوا ثيئا وهو 
شرآ لك والله يمل وأنتم لاتعليون »0 . 


)١(‏ أخرجه سل فى كناب الإيمان باب بیان قول البى ب «سباب 
المسم فوق وقتاله كفر ۸۱/۱ عن عبد الله بن مسمود 

(۲) أخرجه مسل فى كتاب الب باب تحريم طلم المسلم 153/4 عن 
أف هريزة 

() الاسام () اللشون 7١‏ 

() البقرة 715 


هات 
لذن فإنتماطى الخد ر ات فضلا عن الإدمانعارها يتعارض مع الما 
انى هى فابة اتشريع فهو معصية مسا متحت الكمريعة الإسلاميه ول الام 
ساطة العقاب عليها . 
ومن تنيع الفقهاء لكام قبين لمم أا وضمت لصا الناس وهو 
ما يدل قول الله مبيخاتها وتعالى : 


«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ء00 


وأساس الرحمة جلب المتقمة ردقع المضرة() , 

وقول ابن القيم فى ذلك «البر يمة معمةاها وأماسما على جک ومصالح 
العباد فى الماش والغاد ء0 . 

ويقول الإمامالاطى : 

«وضع الشرائع إا هو لمصالالعباد في الماجل والآجل مما » وعندما 
حرم الإسلام المخدرات فإنه كان,يتهدف حفظ يمان المزمن وسلامه 
وعقله وېدئه وماله . 

وما حرم الإسلام شيثاً إلا ذا كان فبه ضرر للإنسان سواء أكان 
ضرا ماديا آم ممنويا والمخدرات أضرارها مادية وسمنوية ممأ ذلك 
شدد الفذباء فى عقوية مما ومتماطيها ندید بلغ حد تطبيق عفو بةالقال 


والصلب علهم وهى أشد عقو بة يمكن أن يتعرض لها الإنسان, . وذلك 
() الأسياء ۷٠ر‏ 
() موف اكرب لإسلامية من تعاطى المحدرات د | أجمسلا 


الجدوب زم 
(۲) مدارج الساللكين لابن اليم ١م19‏ 


5-05 


مايا » وتېدد ماله , وتجاب له الفقر » فضلا 
ايسان وعقله » ويصيح بلا إمسان ولاعقل . وف الإسلام 
وهی أ القوى خير وأحب عند الله من الأؤمن, 
قد أثيتت الدراسات الطبية أن المخدرات تففد الجسم مناعة 


ر 

متعاطيها على مزاولة أى عمل .. مما يجمله عبتا على الجتمع وعالة 
»کا يصاب بالخول والتكسل ولا يستطيع أداء المبادات ويضيق, 
بإنفاق ماله إلا على المخدرات ومن ثم لا يصبح شرة مقصوراً الاعلى 


فلاب 


نفسه وإها ‏ ااجمیع فهو مدل « مىء » لباب وعضو أل باذ ولا 
يعطى ويتبلك ولا ينتج ولیس فى الإسلام ثىء اشد مقنا من [فسان 
عاطل , لا يؤدى مافرضه الله عليه من حقوق . .. ويتثاول الخباك 

مضي عن الطيبات ولو ثقرنا إلى مبادىء الإسلام نظرة فاحصة لرأيا 
أن القرآن الكريم يفك على التأمل والتدبير » حتى يزداد اللزمن لیات 
بطلاقة القدرة ومن هنا كان الحفاظ على المقسل حفاظاً على الإيمان 
رصونا المفيدة .. أما من ققد عقله تت تأثير عخدر تعاطاه ودفع ننه من 
قوته وقوت أولادة » فإنه يفقد أعلى ومن م الله له . إذ يتفصل. 
عن يانه ووعيه وأدراك وتتعطل وظائف القدرة فيه على العمل وعل. 
العبادات , وتنط» فيه جذوة النشاط والطموح . 


ولمل الحكة من تشد بد عقوية المخمورين ومتعاطى المخدرات فى 
الإسلامأنهم ججدوا تعمة الله عق وطمنءطلرها بتاثير امخدرات وجحدوا 
نعمة الله فى ماهم » فبددوها فى السموم وجحدوا لممة اقه فى صمتهم, 
فأهدروها يتناول ما نبى الله عنه وحرمه على الإنسان(©. 


)١(‏ المسكرات د|أحمد على طه ريال ٠٠١‏ دار الإعصام, 


